
يــة .. صــورة مختــارة صــور الثــورة السور
من الألبوم

, مارس  | كتبه تمام أبو الخير

ية وحُفرت في ذاكرتنا خلال العقد الماضي، تحكي كل كثيرة هي الصور التي صبغت رحلة الثورة السور
صـورة قصـةً خاصـة بمشـاعر مختلفـة؛ العنفـوان، التحـدي، الأمـل، الخـوف، الألم، نشـوة النصر، مـرارة

الهزيمة.. إلخ.

ية صور الثورة السور
يـة الـذي احتفظنـا بـه جميعًـا، يـة، نقلّـب معًـا ألبـوم صـور الثـورة السور في الـذكرى الــ  للثـورة السور
يــد أن يــات الــتي لا نر ياتنــا معهــا.. تلــك الذكر الصــور الــتي تجمعنــا حــتى إن لم نظهــر بهــا، ونسترجــع ذكر

ننساها رغم قساوتها في بعض الأحيان.

من حوران هلّت البشاير
ا مارس/ آذار انتفض أهالي مدينة درعا في مظاهرات عارمة رد  من حوران هلّت البشاير”، في يوم“
على الانتهاكات المفجعة لقوات وأف الأمن التابعة لبشار الأسد بحق أطفال المدينة المعتقلين، وكان
بعض أطفال درعا قد كتبوا على جدران المدينة عبارات مناهضة للنظام، مثل “إجاك الدور يا دكتور”،
ما أدى إلى اعتقالهم وتعذيبهم حتى الموت، وانتفضت درعا وفتحت الباب لانطلاقة ثورة عارمة في كل

يا. شبر من سور
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مظاهرة ورود
كانت مدينة بانياس من أوائل المدن التي انتفضت إلى جانب محافظة درعا في يوم  مارس/ آذار
، خ أهل المدينة منذ اللحظة الأولى مرددين شعارات الحرية والإصلاح متسلحين بالسلمية
والـورود، إذ غلـب علـى المظـاهرات البانياسـية الطـابع السـلمي الأيقـوني، ولعـلّ هـذه الصـورة مـن أبـرز

الصور التي يتذكرها السوريون من أيام ثورتهم الأولى.



انقلع
تميزّت مدينة الصنمين في درعا برفع لافتة رئيسية في كل مظاهرة ضد النظام تخ فيها، وفي إحدى
اللافتــات الــتي مــا زالــت محفــورة في ذاكــرة الثــوار الســوريين تلــك الــتي حملــت كلمــة واحــدة مميزة:

“انقلع”، بمعنى “أنت مطرود” في إشارة لبشار الأسد.



مليونية
ية، كان أهالي مدينة حماة من أوائل المتظاهرين ضد الأسد، وهم الذين ذاقوا مع بداية الثورة السور
 كـثر مـن مـن هـذا النظـام ويلات كـبيرة ومجـزرة عظيمـة في ثمانينيـات القـرن المـاضي راح ضحيتهـا أ
ألف قتيل، وخ أهل حماة في بداية الانتقاضة بمظاهرات مليونية مشهودة، هذه الصورة تحكى

كل شيء أراد أهل حماه قوله!



يق صور بشار الأسد تمز
يـة في أيامهـا الأولى كـان مـن حمـص “عاصـمة الثـورة”، حين واحـد مـن أشجـع مشاهـد الثـورة السور
مــزقّ متظــاهر صــورة رئيــس النظــام بشــار الأســد ووالــده حــافظ الأســد علــى مــدخل نــادي الضبــاط

المحاذي لساحة الساعة الجديدة، أشهر معالم المدينة.



.. ولو كنتَ وحدك!
في حـي الخالديـة بحمـص، عاصـمة الثـورة، بـالقرب مـن جـامع خالـد ابـن الوليـد، وقـف متظـاهر أشـمّ

وحيدًا يرفع لافتته مقابل العشرات من عناصر أف الأمن المدججين بالسلاح والحقد.



وهذه هويتي
ظهر المقدم حسين هرموش في تسجيل مصوّر بدأه برفع هويته العسكرية، وأعلن فيه انشقاقه عن

يا مع عدد من عناصر الجيش. قوات النظام وانضمامه إلى صفوف شباب سور

لخّـــص هرمـــوش في التســـجيل المصوّر أســـباب الانشقـــاق عـــن الجيـــش، رفضًـــا لانتهاكـــات الجيـــش
يـا، وإجبـار ضبـاط وأفـراد النظـامي مـن “عمليـات قتـل جمـاعي للمـدنيين العـزلّ في جميـع أنحـاء سور

الجيش على مداهمة القرى الآمنة، وارتكاب المجازر الجماعية”.

يا وجدانية وعمقًا ودفئًا. كثر لحظات سور مثّلت هذه الصورة واحدة من أ
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احتفال استثنائي!
في عام  أعلنت قوات الجيش الحر تحرير مدينة الرقة من قوات نظام الأسد، احتفل الأهالي
حينها بتكسير تمثال حافظ الأسد في الرقة الذي رُبط من رأسه وجُرّ بواسطة سيارة إطفاء، ومارسَ
يا قرر أهالي المدينة عليه احتفالية النصر الشعبي، وضربوا التمثال بالأحذية وسحلوه، لكن مسنا سور
أن هذه المناسبة الاستثناية تتطلب احتفالاً استثنائيًا، فقدّم لحافظ الأسد، أعني لتمثاله، شمبانيا من

النوع الفاخر.



طوفان اليرموك
في فبراير/ شباط  نُشرت صور لمخيم اليرموك وأذهلت الرأي العام العربي والعالمي في مشهد غير
اعتيادي، إذ تحوّل المخيم إلى ساحة معركة سعيًا وراء الرغيف، حيث تبارى المحاصرون للحصول على
المساعدات القليلة التي وصلت إلى مخيمهم، وكان نظام الأسد قد ضرب حصارًا كبيرًا على المناطق

الجنوبية في العاصمة دمشق أبرزها مخيم اليرموك.

تتكلم هذه الصورة عن الأسى الذي قاساه الناس تلك الفترة، وكيف عمل النظام بشكل ممنهج
على قتلهم جوعًا.



عمران
في حالـة مـن الذهـول التـام، خـ الطفـل الحلـبي عمـران دقنيـش مـن تحـت الركـام محـاولاً فهـم مـا
ــوم  أغســطس/ ــاء حلــب ي يحصــل، بعــد أن قصــفت قــوات النظــام وروســيا بشكــل عنيــف أحي
آب . جلـــس عمـــران في ســـيارة الإســـعاف مغطـــىً بالـــدماء والغبـــار، لا يتكلـــم ولا يبـــكي، كـــانت

الصدمة ملمحه الوحيد.



تهشيم الصنم
كذلك يوم تحرير مدينة إدلب في عام  من قبضة النظام، لم يجد الناس والثوار بدًا من تكسير

رأس حافظ الأسد!



نظرة أخيرة
يا بريف دمشق يلقي نظرة الوداع إلى ركام مدينته يوم مقاتل من مقاتلي الجيش الحر في مدينة دار
يــا قــوات الأســد والميليشيــات الإيرانيــة لمــدة  ســنوات، لكــن  أغســطس/ آب ، قــاومت دار
كبر من طاقة الناس، والدبابات والبراميل كانت أقوى من أن تردّها بندقية الإجرام والحصار كان أ

نفذت ذخيرتها.

يـة في جميـع أحوالهـا، كمـا ـا في توثيـق الثـورة السور يـة عـاملاً مهم لعبـت الصـور في مسـيرة الثـورة السور
عــبرّت اللقطــات عــن حــال الشعــب الســوري ثــائرًا ومقــاتلاً ومكلومًــا، منتصرًا ومهزومًــا، لتبقــى هــذه

المشاهد تروي الحكاية دون كلام أو مؤثرات.
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